
المصــــاهرة السياســــية.. أداة ردع مشــــترك
ين القوى بين الدول وتثبيت لمواز

, يونيو  | كتبه تمام أبو الخير

تغيرّ السياسة كل شيء في حياتنا، فهي تدخل في مضمون الأشياء ليصبح الأمر مغايراً لطبيعته من
حيــث المبدأ والأهــداف والنتــائج وحتى في طقوســه. والــزواج، الــذي سنركــز علــى الحــديث عنــه في هــذا
يــر، ليــس بعيــداً عــن هــذه الظــاهرة، فمنــذ القــدم كــانت المصــاهرة السياســية حــاضرة بكثرة، التقر
ومطروقـة بين العـائلات الحاكمـة للـدول، حـتى أنهـا أصـبحت أمرًا متبعًا لحـلّ الكثـير مـن المشاكـل بين

الدول وترسيخ الحكم للعائلات أو العشائر الحاكمة.

ويمتد هذا النوع من الزواج، منذ أيام النبي سليمان حينما تزوج بلقيس ملكة سبأ، مروراً بالعصور
الإسلامية المختلفة وصولاً إلى يومنا هذا مع وجود فوارق في الأهداف والتداعيات، يحكمها الوضع
السياسي والسياق الثقافي والتاريخي. وبالطبع فإن المصاهرة السياسية تلف العالم لفاً من أقصاه إلى
أقصاه وتط أمثلة كثيرة توضح ذلك، مثل زيجات البيت الملكي البريطاني. ويذكر لنا التاريخ أمثلةً
كثيرة عن الزواج السياسي وكيف كان يتم تتويجًا لاتفاقيات بين الملوك متخطين إرادة الفتاة، فتحمل
الأخـيرة إلى عريسـها لتحقيـق مـآرب الحكـم والسـلطة، ولا يُعلـم مـا إذا كـانت سـتنتهي هـذه المصـاهرة

بالطلاق نتيجة لخلاف سياسي أو حرب أو أي توتر يصيب العلاقات التي تحكمها مصالح متغيرة.

أهداف الزواج السياسي

ومن الواضح أن من أهم الأسباب التي تدفع السياسيين للقيام بهذا النوع من المصاهرة، هو كونها
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إحــدى الســبل للاعــتراف بشرعيــة الحكــم والســلطة مــن أحــد الأطــراف المكافئــة لــه مــن حيــث النفــوذ
كيـد التحالفـات في الحـروب الكـبيرة. ومن بين والتـأثير، وبالتـالي خلـق حالـة مـن التـوازن السـياسي وتأ
الأسـباب أيضًـا كون هذا النـوع مـن الـزواج طريقـة لإنهـاء خلافـات بين دول وغسـل آثـار الحـروب بين
قـوى متصارعـة، ممـا يجعـل المصـاهرة السياسـية أداةً للـردع المشـترك، إضافـة لارتبـاطه ارتباطـاً وثيقـاً

بالمال والثراء.

وعودةً على مصطلح “الردع المشترك”، فإن الزواج السياسي لا يقتصر على الأنظمة الحاكمة بشكلها
الحـديث المعـروف للجميـع، لكنهـا أداة تطبـق كذلـك داخـل المجتمـع القـائم علـى التوازنـات العائليـة أو
العشائرية أو القبائلية، فتصبح المصاهرة مدعاة لحسابات قبل الإقدام على أي فعل من قبيلة تجاه

أخرى أو عشيرة بخصوص الثانية عدا عن كونها أداة للترابط وإحلال التوازن ودمج الثروة.

يـر نسـتعرض أبـرز الزيجـات السياسـية الـتي حصـلت في العـالم الإسلامـي بالتـاريخ القـديم في هـذا التقر
والمعاصر، والتي أدى بعضها لإيقاف حروب وبعضها لتقوية دول ولكنها تجتمع بأصلها بتقوية سلطة
الحكــام مــن الطــرفين، لتصــبح عمليــة تقويــة الضعيــف ويــزداد القــوي قــوة علــى حســاب زوجين مــن

الممكن انتهاء علاقتهما بسبب تغيرّ خريطة التحالفات.

على العكس ممن سبقهم من الحكام المسلمين فقد تم أول زواج سياسي في
الدولة العثمانية، ولكن من غير دينه، فقد كانت العروس مسيحية، حيث تزوج

 السلطان العثماني الثاني غازي أورهان  من بنت أمير بلدة بيزنطية قريبة
لبورصة

يخياً تار

ربما تكون المصاهرة بين السلطان السلجوقي طغرل بك والخليفة العباسي القائم بأمر الله في عام
هــ/م، مـن أبـرز الزيجـات السياسـية في التـاريخ الإسلامـي، حيـث أن الخليفـة القـائم الـذي
رغم ضعفه حينها كان له شرعيته الكبيرة بين المسلمين فقد استخدم قوة السلاجقة بدحر البويهيين
من بغداد وإعادته لكرسيه، حينها حصل طغرل بك على حكم أراضي يريدها باعتراف الخليفة، وبعد
ذلـك طلـب طغـرل بـك الـزواج مـن ابنـة القـائم بـأمر الله، وحصـل علـى ذلـك بعـد رفـض الأخـير كونهـا

تخالف العادات، واكتسب سلطان السلاجقة الشرعية الكبيرة على إثر ذلك الزواج.

وتبرز عصمة الدين خاتون، التي تزوجت من نور الدين محمود ابن نور الدين زنكي حاكم حلب في
وقتها، فكان هذا الزواج يهدف لوحدة الأمة ورأب الصدع بين دمشق وحلب لمواجهة عدوّها وتحرير
ير بيت المقدس من الصليبين المقدسات الإسلامية. فكان هذا الزواج بمثابة خطوة على طريق تحر
حينها، وحين وفاة نور الدين محمود تزوجت عصمة من صلاح الدين الأيوبي بعد مجيئه من مصر
وسيطرته على دمشق فكانت معينةً له في قضايا السياسية والحكم، وهو ما سهّل من الاعتراف به

وبأحقيته في حكم الشام، وبزواجها من الأيوبي كانت خاتون وسيلة لتوحيد مصر ودمشق.
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ــزواج ــا عــن ال ــالزواج الســياسي فقــد ألّفــت الكاتبة وفــاء محمد كتابً ــة العباســية ب ونتيجــة لشهــرة الدول
السياسي في عهد الدولة العباسية، وهو دراسة بحثية اختصت بالمصاهرة السياسية في تلك الحقبة،

وتوضح الكاتبة من خلال الدراسة، دور الزيجات وتأثيرها على السياسة العباسية.

أدت العلاقة بين مؤسس الدولة السعودية الأولى محمد بن سعود والشيخ محمد
بن عبد الوهاب الذي ناصره في تأسيس المملكة، إلى تأسيس مسار الدولة
السعودية الحالية. وبعد وفاتهما لم تتوقف الشراكة بين عوائلهم، بل تم

تحويلها إلى علاقة مؤسساتية مستمرة

وفي الدولــة العثمانيــة كــان أول زواج ســياسي في عهــد الســلطان العثماني الثــاني غــازي أورهــان،  وقــد
تزوج من غير دينه، وتحديداً من بنت أمير بلدة بيزنطية قريبة من بورصة. ووُصف زواجه بأنه أول
زواج ســياسي في تــاريخ الدولــة العثمانيــة، وأصــبحت المصــاهرة علــى هــذه الشاكلــة مــن “الســياسات
الناعمــة للسلاطين العثمــانيين لتوطيــد علاقتهــم مــع الــدول المجــاورة للدولــة العثمانيــة وعلــى خطــى
يد بالتزوج من بنت الملك الصربي وتزوج السلطان يووزن سليم من أورهان غازي قام السلطان باياز

بنت ملك القرم”.

في العصر الحديث

كـبر، مـع تغـير الشكـل والسـياق ومـدى اسـتمرت عـادة المصـاهرة السياسـية حـتى عصرنـا هـذا بـوتيرة أ
الوضــوح، فكمــا ذكرنــا في الأمثلــة التاريخيــة فــإن الزيجــات تلــك أثــرت بشكــل إيجــابي في نهضــة الأمــة
وتحرّرها وبناء الدول وتحريرها، وكذلك في ربط مصائر دول ببعضها وبناء تاريخ مشترك أثرت فيه
هـذه العلاقـات. وهـذا مـا ينعكس أيضـاً علـى عصرنـا الحـالي، بيـد أن هـدفه يبـدو شخصـيًا بحتًـا كـونه
مرتبط بمنظومات حكم فاسدة تسعى لترسيخ الحكم الواحد ولربط الأنظمة المستبدة ومصالحها

بأواصر دم وعائلة يصعب تفكيكها.

ويتنــوع شكــل المصــاهرة الســياسة هنــا، فهنــاك تــزاوج سياسي-ســياسي وآخــر ســياسي-اقتصادي،
لضمــان مــ الســيطرة السياســية بــالثروة، لأهــداف بعيــدة عــن المصــلحة العامــة للشعــب أو الدولــة

كمؤسسة سياسية قائمة لخدمة الناس.
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وفي الأنظمة التي تحكم البلدان العربية عدة أمثلة من هذه المصاهرة، ربما تكون في الدولة الواحدة
لعــل مــن أهمهــا زواج رئيــس النظــام الســوري بشــار الأســد مــن أســماء الأخــرس، والــذي يعتبر زواجــاً
يــا غــير أنهــا مــن سياســياً داخليــاً في الدولــة الواحــدة. إذ تعتــبر أســماء الأخرس مــن عائلــة غنيــة في سور
المســلمين الســنة، وهــذا مــا اعتــبره الكثــير أن الأســد كــونه علــوي فهــو يســتميل بزواجــه هــذا قلــوب
الشعب ذو الغالبية السنية، فيما تزوجت بشرى الأسد أخت الرئيس السوري من أحد ضباط الأمن
يــا وهــو آصــف شــوكت الــذي قُتــل خلال أحــداث والــذي أصــبح رئيسًا للمخــابرات في مــا بعــد في سور

ية. الثورة السور

أما في السعودية فقد أدت العلاقة بين مؤسس الدولة السعودية الأولى محمد بن سعود والشيخ محمد
بن عبد الوهاب الذي ناصره في تأسيس المملكة، إلى تأسيس مسار الدولة السعودية الحالية. وبعد
وفاتهما لم تتوقف الشراكة بين عوائلهم، بل تم تحويلها إلى علاقة مؤسساتية مستمرة. إلى ذلك قام
الملك المؤسس للدولة السعودية الثالثة والحالية وهو عبد العزيز آل سعود، بإحياء الحلف التاريخي
بين ســـعود وعبـــد الوهـــاب عـــبر المصـــاهرة بين آل ســـعود وآل الشيـــخ (عائلـــة الشيـــخ محمد بـــن عـــب
الوهاب)، حيث تزوج الملك عبدالعزيز من ابنة الشيخ عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ، الذي كان

يعد شيخ علماء المذهب الوهابي حينها.
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يـز في حربـه علـى آل رشيـد الذيـن اطلـق حربـه ضـدهم برعايـة الانكليز، مـن لم يكـن مـع الملـك عبـد العز
يــادة القــرب كــثر مــن امــرأة، وز الرجــال المقــاتلين ســوى  رجلاً، ومــن هنــا جــاءت فكــرة الــزواج مــن أ
ــه صــحيفة ــل والأمــراء والشيــوخ ووجهــاء المجتمــع، وفــق مــا ذكرت ــه وبين مختلــف القبائ والألفــة بين
يــز يتزوج يــاض” الســعودية، نقلاً عــن صــحيفة “الــديلي إكسبريــس” الإنجليزيــة، فكــان عبــد العز “الر

ويطلق حتى بلغ عدد زوجات الـ  وينجب منهن  ابناً هم الذين يحكمون المملكة الآن.
 

وفي ذات السياق، تزوج الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، من الأميرة هيا ابنة ملك الأردن
 الراحــل، الحسين بــن طلال، وأخــت الملــك عبــدالله بــن الحسين غــير الشقيقــة، تزوجــا في عــام
ومحمد يكبر هيا بـ  عاماً، وهذا الزواج يعتبر الزواج الأكثر إثارة للاهتمام، حيث لم تحصل أي مراسم أو

زفاف، فيما تتحدث بعض الصحف الآن بأنباء غير مؤكدة عن مشاكل بين الزوجين.
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وفي عام  تزوج نجل ملك البحرين، خالد بن حمد ال خليفة، ابنة العاهل السعودي الراحل
يـز يـز. وينظـر لعلاقـة النسـب الجديـدة بين العـائلتين علـى أنهـا تعز سـحاب بنـت عبـد الله بـن عبـد العز

للعلاقات التي “اختبرت في التعاون لقمع المظاهرات المطالبة بالديمقراطية في البحرين”.
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وتعتبر الأمثلة كثيرة بهذا النوع من الزواج في بلداننا وعالمنا، ليبقى السؤال هل تعتبر هذ المصاهرة
فعل لا أخلاقي يستخدم الأواصر الأسرية لخدمة المصالح السياسية والمادية ويرسخ الاستبداد وتحكم
الطبقــة الحاكمــة بقــوانين اللعبــة وبنــاء شبكــة مــن العلاقــات المحكمــة الإغلاق بحيــث تجعــل مــن أي

عملية تغيير مكلفة جدًا إن لم تكن شبه مستحيلة؟
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